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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت: شذا خليل

أقف أمام صورة التقطها عام ، طفلة فلسطينية تقف عاجزة عن الكلام، شاهدت وابلاً من
يــوتشي الأجســاد البشريــة في هجــوم إسرائيلــي علــى الحــي الــذي تســكن فيــه، يقــول المصــور اليابــاني ر

هيروكاوا أنه قرر أن يصبح مصورًا صحفيًا بسبب الفلسطينيين.

بدأ هيروكاوا في التقاط الصور عندما كان مراهقًا عبر السفر في وطنه اليابان لتوثيق القصص المحلية
في الجبال والجزر المنعزلة، وفي عام  بعد إنهاء المرحلة الجامعية، سافر إلى إسرائيل.

يقول هيروكاوا “لقد دخلت إحدى الكيبوتسات، في اليابان أخبرونا أن الكيبوتس مثل الجنة”، وأشار
هيروكاوا إلى أنه وصل قبل اندلاع حرب  بوقت قصير، يتابع “لقد غيرت رأيي، في اليابان علمونا أن

الحرب أمر سيء، لكن الناس هنا يحتفلون”.

هيروكاوا، والذي ظهر مؤخرًا في المؤتمر الفلسطيني الدولي الثاني للإعلام ووسائل الاتصال بتركيا، بدأ
في استعادة  ذكريات عثوره على أنقاض بجوار الكيبوتس.
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يقـــول: “ســـألت النـــاس مـــاذا كـــانت تلـــك الأنقـــاض، لكـــن لم يجبـــني أحـــد”، ويشـــير إلى أنـــه بـــدأ في
الاســتكشاف والبحــث عــن تلــك الأنقــاض بعــد ذلــك، لقــد بــدأ في معرفــة تــاريخ المأســاة الفلســطينية،
يضيف: “لقد بدأت في العثور على بعض القرى ودرست ما حدث، استغرق الأمر مني  عامًا، لكن

انتهى بي الأمر مصورًا  وصانعًا للأفلام الوثائقية عن القرى الفلسطينية”.

“لقد جعلني الفلسطينيون مصورًا صحفيًا”

ومع مواصلته الدراسة، تعلم هيروكاوا المزيد والمزيد عن تاريخ الفلسطينيين، بدأ هيروكاوا المشاركة في
المظــاهرات ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، “لقــد ألقينــا الحجــارة عليهــم”، أمــضى ســنوات عــدة في تعقــب
يـة، كمـا ساعـده أنقـاض القـرى والعثـور عليهـا واحـدة تلـو الأخـرى، ثـم بـدأ في دراسـة مـا حـدث لكـل قر

صديق يهودي على تعقب تلك القرى من خلال المقارنة بين الخرائط القديمة والحديثة.

يقول “لقد درست ما حدث، ولماذا هجر الناس بيوتهم، بعد ذلك بحثت عن هؤلاء الأشخاص في
كـثر مـن  عامًـا، لكنـني كنـت قـادرًا مخيمـات اللاجئين، تطلـب الأمـر مـني  عامًـا ربمـا ، وربمـا أ
على التقاط الصور وعمل الأفلام الوثائقية عن القرى الفلسطينية، ما يقرب من حوالي  قصة

للقرى، كانت تجربة مؤثرة”.



في عام ، كان هيروكاوا في لبنان وقت حدوث مذبحة صبرا وشاتيلا، يقول: “كان وجودي في
صبرا وشاتيلا من أصعب ما مر عليّ، كان هناك رجلاً مسنًا ظلّ يسألني لماذا جئت الآن؟ لماذا لم تأت
منـذ شهـر؟ بعـدها فهمـت أن ابنـه كـان قـد قُتـل منـذ شهـر، قـال لي: لـو كـان هنـاك صـحفيًا، مـا كـان

الجنود ليقتلوه أمام صحفيّ”.

كانت صورة الأب الحزين قد دفعت هيروكاوا لدخول صبرا وشاتيلا مباشرة بعد المذبحة.



يتابع هيروكاوا قائلاً: “لقد تذكرت هذا الشخص، فبدون الصحفيين حدث شيء مريع هنا”، وأشار
إلى أنـه كـان خائفًـا أول الأمـر مـن دخـول المخيـم، حيـث يقـول “كـان جسـدي يخـبرني ألا أذهـب، فـالأمر

خطير، كان المخيم مغلقًا بالدبابات الإسرائيلية، لكنني دخلت، وبمجرد دخولي وجدت جثث الموتى”.

يتــذكر هيروكــاوا صــدمته لمشاهــدته المذبحــة داخــل المخيــم، لكنــه في نفــس الــوقت قــام بالتقــاط صــورًا
للمـوتى، كـان بحاجـة للعـودة مـرة أخـرى لمعرفـة مـن هـم، لكـن كـان مـن الصـعب العـودة إلى المخيـم في

أعقاب المذبحة، فالمنطقة كانت مغلقة تمامًا.

بعد عام عاد هيروكاوا مرة أخرى وقال “لقد وجدت عائلات الضحايا وكتبت قصصهم”.

وفي لفتــة أخــرى لــدعم الفلســطينيين، أســس هيروكــاوا لجنــة يابانيــة، وهــي مؤســسة خيريــة تســمح
برعاية الأيتام وتتلقى التبرعات لبناء روضات للأطفال، يقول هيروكاوا: “الناس بحاجة للمساعدة”.
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